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 
 

  
 

 

I. تمھید:  
فاظ علي البیئة شعار اتفقت علیھ جمیع دول العالم متقدمة أم نامیة بعد أن تنبھت بمدي خطورة الاختلال إن الح

البیئي وما ترتب علیھ من آثار سلبیة تؤدي في النھایة إلى اختلال التوازن الاقتصادي، وأن  التطورات السریعة 
تلوث الھواء الذي نتنفسھ، والمیاه التي نشربھا والتلوث  والملحوظة التي حدثت للبیئة في العقود الماضیة والمتمثلة في

الذري بالمواد  المشعة وزیادة نسبة الفضلات والمخلفات الناتجة عن الاستھلاك المفرط وما یترتب علیھا من التلوث 
لذلك وتدرج بالجراثیم والمیكروبات قد أدت إلى زیادة الوعي البیئي للمستھلكین مما جعل الكثیر من المؤسسات تنتبھ 

البعد البیئي ضمن سیاستھا الإنتاجیة والإداریة، وظھور التسویق البیئي الذي یعمل علي إحداث التوازن بین مصالح كل 
من المؤسسة والمستھلكین والمجتمع، لذا قد أدركت المؤسسات إن عدم تحملھا المسئولیة تجاه البیئة وعدم إعطائھا 

لمستھلكین لمنتجاتھا، مما یؤثر علي  استقرارھا المالي وقدرتھا على المنافسة في الاھتمام الكافي یؤدي إلى مقاطعة ا
الأسواق التي تعمل فیھا، وھذا ما دفع بالمدراء إلى الاھتمام بالأداء التسویقي الفعال باعتباره الشریان الرئیسي الذي 

  . یغذي المؤسسة
ویق البیئي في إحداث التنمیة المستدامة، فإن ھذه الورقة نظراً لأھمیة الدور الذي یقوم بھ التس: مشكلة الدراسة -

وعلیھ تتلخص . البحثیة تھدف إلي توضیح الأداء التسویقي للمشروعات المتوافقة بیئیاً وأھم المتغیرات المرتبطة بھ
  :الإشكالیة العامة للدراسة في طرح السؤال الرئیسي التالي
  ي مساعدة المؤسسات الاقتصادیة على تحسین أدائھا البیئي؟إلى أي مدى یمكن أن یساھم التسویق البیئي ف

 :في الدراسة فقد تم صیاغة الفرضیات التالیة بناءا على الإشكالیة المطروحة: فرضیات الدراسة
 إقبال المؤسسات العاملة في مجال إنتاج وتسویق المنتجات البترولیة على تبني فكرة التسویق البیئي. 
 سوناطراك الجزائریة لشركةفي تحسین الأداء البیئي یئي یساھم  التسویق الب. 
تنبع الأھمیة التي دفعت بالبحث في موضوع التسویق البیئي في المؤسسة البترولیة : أھمیة الدراسة -

 :ذات الصلة بمتطلبات البیئة بما یأتي )سوناطراك(
 مایة البیئة وتجنب الضرر البیئي بأنواعھ الاھتمام العالمي الكبیر من خلال المنظمات البیئیة والإنسانیة بح

 المختلفة؛
 حاجة المؤسسات الاقتصادیة ذات الصلة بالبیئة إلى توجیھات واضحة تساعدھا على تقلیل الضرر البیئي؛ 
 أھمیة الدور الذي یمكن أن تؤدیھ مؤسسة سوناطراك في كشف مواقع الضرر البیئي ومعالجتھا؛ 
 دة حول التسویق البیئي والمسؤولیة الاجتماعیة وعلاقاتھما بالبیئةفتح الآفاق إلى دراسات جدی. 
یعتبر موضوع التسویق الأخضر من المواضیع الحدیثة لذلك نجد أن الدراسات في ھذا : الدراسات السابقة -

، لأخضرالمجال قلیلة جدا ولكن یمكن الإشارة إلى بعض الدراسات التي یمكن القول أن لھا علاقة بموضوع التسویق ا
   :نذكر منھا ما یلي

_________________________ 
eMail : (*) Halimasaadiakorichi@yahoo.fr  

  
  ى إبراز أھمیة الأداء التسویقي البیئي في المؤسسة الاقتصادیة والعمل على ضرورة تھدف ھذه الدراسة إل

إدماج البعد البیئي ضمن عناصر مزیجھا التسویقي، بالإضافة إلى رفع درجة الوعي البیئي للقوى العاملة في المؤسسة 
البیئي و الاقتصادي مما یؤدى  الاقتصادیة، والذي بدورة سوف یؤثر بصورة مباشرة وغیر مباشرة على تحسین الأداء

الباحث بدراسة حالة  قام الدراسة أھداف ولغرض تحقیق. إلى التخضیر الفعال لعناصر المزیج التسویقي في المؤسسة
، وقد خلصت الدراسة في الأخیر إلى أن الأداء التسویقي البیئي یحقق لمؤسسة 2013مؤسسة سوناطراك سنة 

ة المؤسسة، تحقیق میزة تنافسیة، تحقیق الأرباح، زیادة الحصة السوقیة، تقدیم تحسین سمع: سوناطراك فوائد منھا
  .المنتجات الأفضل بالإضافة إلى الحوافز الشخصیة

  
 تسویق بیئي، حمایة البیئة، مؤسسة سوناطراك.  
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إرشادات الحكومة الاسترالیة لتوجیھ التسویق البیئي، وذلك  أظھرت الدراسة :1)1991(سنة Polonsky دراسة  -
. بتوضیح المنافع البیئیة، وعدم المبالغة فیھا، وأن تكون الادعاءات التسویقیة البیئیة مدعمة بالدلیل العلمي

الالتزام بھذه الإرشادات یؤدي إلى عدم تضلیل التجار أو المستھلكین الذین یتعاملون وتوصلت ھذه الدراسة إلى أن 
في المنتج مما یزید من الثقة بالمنتجات الخضراء، التشجیع على الابتكار والإبداع فیما یخص المنتجات الخضراء، 

 ؛تعتبر ھذه الإرشادات بمثابة قاعدة یلتزم بھا المسوقون المھتمون بالبیئة
أنھ یمكن تطویر وتقدیم المنتج الأخضر الذي یشبع حاجات  ھذه الدراسة تبین :2)1992(سنة  Davisدراسة   -

في إشباع حاجاتھم ورغباتھم في بیئة نظیفة  ورغبات المستھلكین الحالیین مع الحفاظ على حق الأجیال القادمة
بتطبیق البعد الأخلاقي، ویعني أن تقوم المنظمة بتقییم كافة الإدعاءات التسویقیة البیئیة قبل وضعھا على عبوات 

البعد المعیاري، بمعنى أن تقوم المنظمة بتطویر منتجاتھا بما یجعلھا و.المنتجات بحیث تتفق مع الحقائق العلمیة
ساسیة للمتطلبات البیئیة، وقد یبرز ھذا التطور نتیجة لتأثیر المستھلكین، والجماعات البیئیة والمنافسین مما أكثر ح

 ؛ینتج عنھ تشكیل سلوك معیاري لجمیع المنظمات التي تھتم بحمایة البیئة
تأثیر الإعلانات البیئیة المطبوعة، وتوصلت إلى أن إستخدام تناولت : 3)1993( سنة  Iyer and Banerjeeدراسة -

فا للإعلان البیئي، وتم التركیز بكثرة في عینة الإعلانات المدروسة، باعتباره ھد" الحفاظ على الكوكب " شعار 
على الصورة الذھنیة للمنظمة أكثر من التركیز على المنتج، من طرف القائمون بعملیة الإعلان، والتأكید في 

 ؛غالبیة الإعلانات البیئیة المدروسة على المواد الداخلة في الإنتاج، وطرق التخلص من العبوات
بیان طبیعة الإعلان البیئي، وتوصلت إلى أن ھناك إعلان  وقد استھدفت :4) 1995( سنة Kilbourneدراسة  -

للإعلان البیئي أن یلعب دورا كبیرا في بیئي حقیقي إذا كان المنتج المعلن عنھ یتضمن شیئا ما بیئیا، كما یمكن 
یتوقف وجود الإعلان البیئي على بعدین  .إحداث التغییر الاجتماعي، بشرط الابتعاد عن الإعلانات البیئیة المضللة

أساسیین، یتمثل البعد الأول في التزام المنظمة بالمحافظة على البیئة، ویتمثل البعد الثاني في علاقة الأفراد بالبیئة، 
 ؛رغبتھم في تغییر سلوكھم حتى یصبح سلوكا أخضراو

الإطار الفكري للتسویق البیئي من خلال الفلسفات التسویقیة والتحدیات التي  تناولت :5دالیا عبد الفتاح طھ دراسة -
توصلت الدراسة إلى وجود فروق معنویة بین الشركات المتبنیة وغیر المتبنیة ، وتواجھ الفلسفة التسویقیة التقلیدیة 

توافر حجم الاستثمارات اللازمة دون إدارة البحوث والتطویر  للتسویق البیئي فیما یتعلق بالخصائص التالیة وھى
وأھداف الشركة وأیضا فیما یتعلق بالمسئولیة الاجتماعیة فى حین لم یؤثر إیمان الشركة بمسئولیتھا الاجتماعیة 

تأثیرھا وجود فروق جوھریة بین الشركات المتبنیة وغیر المتبنیة للتسویق البیئي فیما یتعلق ب.  اتجاه المجتمع 
عدم وجود فروق جوھریة بین الشركات المتبنیة وغیر المتبنیة للتسویق البیئي فیما یتعلق . بالدعم الحكومي

وجود فروق جوھریة بین الشركات المتبنیة وغیر المتبنیة بالدعم الحكومي . بتأثیرھا بالتشریعات والقوانین البیئیة
تشریعات الصادرة من قبل الحكومة حیث أن الدعم المالي المقدم المقدم من قبل المؤسسات والھیئات المصرفیة وال

وجود فروق جوھریة بین . من الھیئات كان لھ آثر فى وجود فروق فى استجابة الشركات لتبنى التسویق البیئي 
ركات الشركات المتبنیة وغیر المتبنیة للتسویق البیئي فیما یتعلق بالمعوقات سواء من قبل الحكومة أو من قبل الش

 . المسوقة للغاز الطبیعي
II. الإطار النظري للأداء التسویقي البیئي:  

رغم تعدد التعریفات التي تناولت التسویق البیئي فقد استخدم العلماء الذین ناقشوا  : تعریف التسویق البیئي -1
التسویق البیئي ومنھم  ھذا الموضوع مصطلحات مختلفة ، فمنھم من أطلق علیھ التسویق الكوني ومنھم من أطلق علیھ

من أطلق علیھ التسویق الأخضر ومنھم من لم یفرق بین مصطلحي التسویق الأخضر أو البیئي ومنھم من أطلق علیھ 
التسویق المستدام، وقد تسببت ھذه المسمیات المختلفة في وجود خلط وعدم تحدید تعریف موحد للتسویق البیئي ، وفیما 

  :ت التسویق البیئي یلي بعض التعریفات التي ناقش
الاھتمام بكل الأنشطة التسویقیة التي " التسویق الكوني بأنھ عبارة عن   Henion and Kinnearعرف كل من 

  .6"ساھمت في خلق المشكلات البیئیة والتي یمكن أن تساھم في إیجاد علاج لھذه المشكلات
یتضح من التعریف السابق ، أن التسویق الكوني لا بد أن یھتم بدراسة الجوانب الإیجابیة والسلبیة للأنشطة 

ف التسویقیة علي البیئة المحیطة ، خاصة المتعلقة بتلوث البیئة ونضوب الطاقة والموارد ، ولم یناقش التعریف أھدا
  .المنظمة أو حاجات الأفراد 
مجموعة الأنشطة المصممة لإقامة " التسویق البیئي أو الأخضر بأنھ Stanton and Futrell بینما عرف كل من 

  .7"وتسھیل عملیات التبادل التي تھدف إلي إشباع حاجات ورغبات الأفراد دون الإضرار بالبیئة الطبیعیة 
  .ورغم أن ھذا التعریف قد أخذ في اعتباره البیئة الطبیعیة وحاجات الأفراد إلا أنھ لم یتضمن أھداف المؤسسة

ركز علي أھمیة مجموعة من الاعتقادات والالتزامات بنمط معیشة ی" التسویق البیئي علي أنھ  Buttonعرف 
احترام الأرض وسكانھا، والذي یستخدم من الموارد  ما ھو ضروري ومناسب فقط ، ویعترف بحق كل أنواع العناصر 

  . 8"الحیة في الحیاة ، ویدرك أن كل الكائنات الحیة ھي كائنات متفاعلة ومترابطة
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الأنشطة التسویقیة التي تنظر إلى خدمة البیئة على أنھا " عرف التسویق البیئي علي أنھ  Coddingtonأما 
  .9"مسؤولیة تطویریة لمنشآت الأعمال وفرص لنموھا 

تطبیق الأدوات التسویقیة لتسھیل عملیة التبادل التي " التسویق البیئي علي أنھ  Mintu and Lozadaعرف كل من 
  . 10"تلبي أھداف المنظمة والأفراد بأسلوب یحافظ ویحمي البیئة الطبیعیة

یتضح من ھذا التعریف أن التسویق البیئي لیس مجرد لأنشطة تھدف إلي بناء الصورة الحسنة عن المنظمة، بل 
  .ھو أكثر من ذلك ، فھو یعني تكامل التفكیر البیئي مع كل ممارسات المنظمة

عملیة الإدارة الكلیة المسئولة عن تحدید وتوقع وإشباع متطلبات " ق الأخضر علي أنھ عرف التسوی Peattieأما 
  .11"العملاء والمجتمع بطریقة مربحة مع مراعاة مبدأ الاستدامة 

فعة والمسئولیات عملیة صیاغة وتنفیذ الأنشطة التسویقیة النا"عرفا التسویق البیئي بأنھ  Menon and Menonأما 
  .12"البیئیة التي تدر عائد عن طریق عملیات التبادل التي تحقق أھداف المنظمة والمجتمع 

عملیة تخطیط وتنفیذ ورقابة وتطویر ، وتسعیر ، وترویج ، " حدیثاً التسویق المستدام بأنھ  Fullerبینما عرف 
  .13"وتوزیع المنتجات بطریقة تلبي حاجات الأفراد والمنظمة وتتفق مع النظم البیئیة 

  : 14علي ثلاثة مبادئ أساسیة ھي Peattieیعتمد التسویق البیئي كما یري  : التسویق البیئي مبادئ-  2
لقد ظھرت المسؤولیة الاجتماعیة للشركات في أوائل العشرینیات عندما نادت : لیة الاجتماعیة أ ـ مبدأ المسئو

بضرورة قیام الشركات بتحقیق التوازن بین الكفاءة التكنولوجیة وبین رفاھیة  Oliver Sheldon الرؤیة الفلسفیة للعالم
  .15المجتمع

شركات تعني ذلك الالتزام الذي یقع علي عاتقھا بتعظیم تأثیرھا الإیجابي یري السید أن المسؤولیة الاجتماعیة لل
وتخفیض تأثیرھا السلبي علي المجتمع الذي تعمل فیھ وتستطیع الشركات أن تحقق مسئولیتھا الاجتماعیة عن طریق خلق 

  .16التوازن بین مصالح أصحاب المصلحة المرتبطین بھا
  : 17خمسة عناصر مشتركة في التعریفات الكثیرة للمسؤولیة الاجتماعیة ھي  Buchholzحدد  

  ؛أن المسؤولیة الاجتماعیة للشركات ھي مسؤولیة أكبر من مجرد عملیة إنتاج السلع والخدمات التي تحقق الربح -1
  ؛تتضمن المسؤولیة الاجتماعیة للشركات إیجاد حلول للمشكلات الاجتماعیة خاصة التي تسببھا أنشطة ھذه الشركات -2
مفھوم أشمل وأعم من مجرد الاھتمام بالبیئة والمجتمع المباشر الذي تمارس فیھ أن المسؤولیة الاجتماعیة للشركات  -3

ھذه الشركات أعمالھا، لأنھ یمتد لیشمل كافة أصحاب المصالح للشركات مثل المستھلكین ، والمستثمرین والشركة 
لضغط والموردین، الأم والمدیرین والعاملین والمجتمع الصغیر الذي توجد فیھ الشركة، والمشرعین وجماعات ا

  ؛ووسائل الإعلام
  ؛أن أنشطة الشركات لھا تأثیرات تتجاوز عملیات التسویق البسیطة -4
   .تتعلق المسئولیة الاجتماعیة للشركات بالقیم الإنسانیة أكثر من القیم الاقتصادیة -5

البیئة الخارجیة في  أن مبدأ الشمولیة في التسویق البیئي یتضمن ضرورة أخذ Wasikیري :  مبدأ الشمولیة -ب
الحسبان والتوجھ بنظم التسویق المفتوحة ، والتي تنظر للشركة لیس من منظور اقتصادي تقني فقط ، ولكن كجزء من 

  .النظام البیئي الاجتماعي
  : 18أربعة مبادئ یقوم علیھا علم البیئة كما یلي Commonerحدد     
ویعني ذلك أن العلاقة بین الكائنات الحیة والبیئة المحیطة بھا ھي علاقة متداخلة : كل شيء مرتبط بكل شيء أخر  -1

مثل شبكة العنكبوت ، فإذا حدث خطأ لأحد خیوطھا فأن الخیوط الأخرى تتأثر، والعلاقة بین الشركة والأطراف 
عھا سواء كانت ھذه الأطراف منافسون ،أو مساھمون، أو موظفون، أو عملاء، ھي علاقة متداخلة تؤثر المتعاملة م

  ؛على بعضھا البعض
یؤكد علم الفیزیاء علي أن الطاقة والمادة لا تفني ولكن تذھب إلي مكان أخر لذلك : كل شيء مصیره إلي مكان ما -2

تجة عن مخرجات النظم الصناعیة والتي غالباً ما تستقر في مكان تنصب اھتمامات أنصار البیئة حول المشكلات النا
  ؛معین مثل تأثیر غاز الكلوروفلوروكربون علي طبقة الأوزون

یتمیز النظام الطبیعي بالتوازن والاستقرار، وبالتالي أي محاولة من الشركات لتغیر ھذا : الطبیعة تعرف أفضل -3
  ؛یة سوف یؤدي إلي نتائج عكسیةالتوازن من أجل الحصول علي مكاسب اقتصاد

أن أي تدخل بشري في أعمال البیئة لا بد أن ینتج عنھ تكالیف بطریقة أو بأخرى، : لا یوجد ما یسمي بالغذاء المجاني -4
  .وبالتالي فإن الأضرار البیئیة المحققة لا بد وأن یتحملھا أشخاص أخریین
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المستدامة قد تم استخدامھ من قبل اللجنة العالمیة للبیئة  یري بروكوب أن مفھوم التنمیة :ج ـ مبدأ الاستدامة 
التنمیة التي تفي بالاحتیاجات الحالیة دون أن تعرض قدرة الأجیال المستقبلیة " والتي عرفتھا بأنھا  1987والتنمیة عام 

  .19"علي الوفاء باحتیاجاتھم للخطر
ضرورة إنجاز الحق في التنمیة بحیث تتحقق على نحو متساوي مع " بینما یوضح موشیلت أنھا عبارة عن

  .20"الحاجات التنمویة والبیئیة لأجیال الحاضر والمستقبل
أن التنمیة المستدامة ھي عبارة بسیطة لكنھا ذات مضامین عمیقة تعني أولاً وقبل كل شيء أن علینا  Fullerیري 

البیئیة، ویعني ذلك أن استھلاك الموارد أن نجعل أسلوب حیاتنا قائما علي أساس تولید الدخل ولیس استنفاذ الأصول 
یجب أن یتم بمعدل یسمح بتجدیدھا وأن یخرج التلوث الناتج عن التصنیع والاستھلاك بمعدلات تستطیع الطبیعة استیعابھ 
لأن ذلك سوف یخلق نظام اقتصادي عالمي مستدام یضمن عدم تحقیق مستوى معیشة للحاضر على حساب الأجیال 

  .21القادمة
والتنمیة المستدامة لا تعني الفصل بین النظام الطبیعي والنظام الاقتصادي لأنھ بدون تحقیق التقدم الاقتصادي 
سوف یزداد فقر الشعوب مما یجعلھا تستمر في استغلال البیئة بدون مراعاة لمبدأ الاستدامة ، وبدون حمایة البیئة فلن 

م اقتصادي وذلك بسبب زیادة التكالیف المرتبطة بالمشكلات البیئیة مثل استنزاف طبقة الأوزون یكون ھناك تقد
  .وغیرھا 

ھناك مدخلین رئیسیین في تحدید الاستراتیجیات التسویقیة الخضراء : التسویق البیئي استراتیجیات 3-
  :22والمدخلان ھما 

 یضم ھذا المدخل نوعین من الاستراتیجیات الخضراء التي من الممكن أن تستخدمھا المؤسسات : المدخل الأول
 :وھما

رات السلبیة تستخدمھا العدید من المؤسسات من خلال العمل بالحد الأدنى لتجنب التأثی:  الاستراتیجیة الدفاعیة  - أ
وكذلك بإمكان المؤسسات التفاعل مع التوجھات البیئیة للمنافسین ومحاولة تقلیدھا . لعملیاتھا ونشاطاتھا في البیئة 

وأن ھذه الاستراتیجیة لا تضمن للمؤسسة زیادة في الاقبال التسویقي على منتجاتھا . ومسایرتھا بالخطى نفسھا
 ؛لمنافسینوبالتالي فشلھا في اثبات ذاتھا أمام ا

باستخدام ھذه الاستراتیجیة تكون المؤسسة ذات حظ أوفر  في تحقیق المیزة التنافسیة :  الاستراتیجیة الھجومیة  - ب
وبالتالي ھي المبادر الأول من خلال إنجاز العدید من النشاطات بطریقة تفوق مما تطلبھ الحكومة والتشریعات 

ما یتوقعھ الزبائن وھذا یعني الاستجابة لدوافع السوق وحاجاتھ عوضا القانونیة الصادرة منھا بالشكل الذي یفوق 
 .عن الاستجابة للقواعد والقوانین الموضوعة

 یتضمن ھذا المدخل أربع استراتیجیات، وتمثل ھذه الاستراتیجیات رد فعل التسویق الأخضر :  المدخل الثاني
 :كالاستجابة للمتطلبات البیئیة وھي 

ان ھذه الاستراتیجیة لا تبحث عن الاسواق الخضراء ولا تسعى إلى تطویر :  تخضیر السلبياستراتیجیة ال  - أ
الأداء البیئي لمنتجاتھا فضلا عن ھذه الاستراتیجیة تعالج المسائل البیئیة من خلال انتظار لحین مواجھة الضغط 

ھذه الأطراف للتغییرات البیئیة ومن خلال استجابة . كي تستجیب الأطراف المساھمة في المؤسسة لھذه التأثیرات
یبدأ تحرك المنظمة اتجاه ھذه التغیرات، حیث تنظر المؤسسات إلى ھذه التغیرات على أنھا والتشریعات 

 ؛الحكومیة ووكالات حمایة البیئة وتزاید الوعي البیئي لدى الزبائن
الرغم من تشابھھما في عدم البحث  تختلف ھذه الاستراتیجیة عن السابقة على:  استراتیجیة التخضیر الساكنة  - ب

عن الأسواق الخضراء فضلا عن غیاب الضغط الحكومي المسلط على عملیات التطویر البیئي للمنتجات، 
وبشكل عام فإن ھذه التطورات تركز على التحسین المستمر وصولا إلى جعل المنتجات أكثر التصاقا بالبیئة 

 وصولا إلى إقامة ادارة الجودة الشاملة للبیئة) TQM(ة الشاملة انطلاقا من الالتزام بمعاییر ادارة الجود
)TQEM.( 

لا تتعامل المؤسسات مع البیئة باستخدام ھذه الاستراتیجیة بوصفھا میزة تنافسیة وإنما بوصفھا جزءا من 
الجة أعمال المؤسسة فھي تقاد من خلال التغیر الحاصل في بیئة التسویق  على تجنب المخاطر والعمل على مع

المشاكل البیئیة من خلال تقلید المنافسین سعیا وراء عدم الاضرار بسمعة المنظمة ومكانتھا من دون محاولة 
  . تطویرھا وتحسینھا في أذھان الزبائن

تعمل ھذه الاستراتیجیة على الاحتفاظ بأدبیات التسویق الأخضر فھي تتمسك : استراتیجیة التخضیر المناسب   - ت
ضیق وتمثل الحالة التي تھدف إلى الزبون مع تفضیلات بیئیة قویة ، وتمثل الادارة البیئیة بمدى استراتیجي 
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فھي تقتحم مختلف الأسواق وتواجھ بشكل . المفتاح الاستراتیجي للمؤسسات الباحثة عن تطبیق ھذه الاستراتیجیة
ستراتیجیة قادرة على وأن ھذه الا. تدریجي ضغطا من المؤسسات التي تطبق استراتیجیة التخضیر الساكن

  .استیعاب ردود أفعال الزبائن ولكنھا في الوقت نفسھ أقل جاذبیة من بقیة الاستراتیجیات
تمثل ھذه الاستراتیجیة معرفة عدد من المؤسسات بالجودة والسمعة  :استراتیجیة التخضیر التعاونیة   - ث

عمل تلك المؤسسات التي تبذل جھودا واسعة والمصداقیة والاھتمام بردود فعل الزبائن الخضر بوصفھم مداخل ل
وتعمل المؤسسات بشكل . لتھیئة الطریق الاستراتیجي الفاعل وھو ما یمثل مشكلة تتقاسمھا العدید من المؤسسات

متعاون من أجل حل المشكلات التي تواجھھا فضلا عن دعم الموردین والضغط علیھم لیكونوا أكثر قدرة في 
 .ولیمثلوا نقطة انطلاق المؤسسة في تطبیق مضامین ھذه الاستراتیجیة . ئیةالتعامل مع القضایا البی

III. واقع التسویق البیئي في مؤسسة سوناطراك الجزائریة: الإطار التطبیقي   
  :یحقق التسویق البیئي مجموعة من الفوائد لشركة سوناطراك أھمھا ما یلي 

لتصورات التي یتبناھا مجموعة الأطراف المتعاملة معھا تعبر سمعة الشركة عن ا:  تحسین سمعة الشركة: أولاً
مثل المـلاك ، العـملاء ، الموظفون ، الموردون ، البنوك ، المنظمات غیر الحكومیة، المجتمع المحلي والعالمي، 

  .الحكومة، وتعد سمعة الشركة من الأصول غیر الملموسة التي تعتبر مصدراً ھاماً للتفوق الاستراتیجي
أن السمعة الجیدة للشركة تنشأ نتیجة اعتناقھا لمجموعة من المبادئ في أنشطتھا  Miles and Covinن یري كل م

  :23المختلفة مثل 
 ؛مبدأ المصداقیة مع المستثمرین والعملاء والموردین  
 ؛ء والمجتمعمبدأ الثقة بین الشركة والموظفین والعملا  
 ؛مبدأ الاعتمادیة  
 مبدأ المسؤولیة البیئیة والاجتماعیة والمالیة. 

البترولیة  المنتجات من بمجموعة المجتمع تزود حیث الوطني الاقتصاد في أساسیا دورا سوناطراك شركة تلعب
وإلا  منھا للحد اللازمة ءاتالإجرا أخذ منھا یتطلب واجتماعیة بیئیة آثار یتضمن نشاطھا أن واضحا وبات ومشتقاتھا،

البیئة  حمایة إلى تھدف  المشاریع من بمجموعة الشركة بادرت لذا فیھا، التحكم یصعب بیئیة إختلالات الآثار ھذه ستشكل
  :بالمجتمع ، كما یلي  والاعتناء
 24نظام  استحداث HSE :ارد الطبیعیة للأجیال القادمة، اتبعت سوناطراك نھج من أجل الحفاظ على المو

تطویر نظام متمیز لإدارة الصحة والسلامة والبیئة تم تصمیمھ لمراعاة جمیع  المسؤولیة الاجتماعیة وذلك من خلال
دوام وقد تم تزوید ھذا النظام بآلیة تضمن على ال. النواحي التي من شأنھا أن تلعب دورا في الصحة والسلامة والبیئة

ھذه الجھود جاءت لتحقیق التآزریة بین  .توفر المعلومات الحدیثة واستخدام التقنیة والأنظمة في سیر عملیات الشركة
  :التنمیة الاقتصادیة والتنمیة المستدامة، ویھدف ھذا النظام إلى تحقیق ما یلي

  ؛المحافظة على حیاة الإنسان وحمایة البیئة -
  ؛دثالتنبؤ وتخفیض أخطار الحوا -
  ؛تحسین أداء المجموعات تجاه الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة والأمن والمحیط -
  ؛تحسیس العمال من خلال المعلومات والاتصالات وترقیة الاستثمار البشري -
  .المساھمة في التنمیة المستدامة -

 دث، لا إصابات للعمال، لا لا حوا"أعلنت سوناطراك شعارا أساسیا لتحسین أدائھا في ھذا المجال وھو  كما
  ". تأثیر على البیئة

وتتحقق النتائج في ھذه المجالات من خلال الاعتماد على عنصر أساسي تولیھ سوناطراك أھمیة كبیرة وھو 
العنصر البشري، فھناك قاعدة أساسیة لھذه الشركة وھي أن كل موظف علیھ أن یتلقى على الأقل تكوین لمدة أسبوع كل 

كما أن معدل دوران العمل منخفض . من الكتلة الأجریة مخصصة للتكوین  6سنھ ومستواه بحیث أن  سنة مھما كان
مقارنة بالشركات الأخرى، لأن السیاسة الأجریة لسوناطراك تقترب من السیاسة الأجریة للمؤسسات العالمیة الكبرى، 

المجال ھو رغبة الشركة في خلق جامعة شاملة ترتكز على أسس المعھد  ولعل من أھم المشاریع الكبرى في ھذا
  .الجزائري للبترول، سیتم إقامتھ بالتعاون مع شركاء في المعاھد الدولیة، وھدفھا ھو تحسین الكفاءة

  فك العزلة، الأمیة، ومحو التعلیم المھني، التكوین(مجالات  تسع في برنامج في تنفیذ  شرعت سوناطراككما 
 بخمسة الالتزام حیث تم ).والثقافة الریاضة التقلیدیة، الصناعات البیئة، المیاه، الصحة، الفلاحي، والدعم الزراعة
 :یلي فیما نوجز ھذه الانجازات الریاضة وعموما الفلاحة، العزلة، فك الأمیة، ومحو التعلیم التكوین،: وھي مجالات
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 في مراكز التدریب بالشركة،  ٪79مج التدریبي أجریت بنسبة البرنا تحسینمن أجل : المھني التكوین مجال -
 تظھر .في مراكز التدریب بالشركة 20578، منھا 2013مشاركة في التدریب في عام   25895وبالتالي، أجریت 

  ): 1أنظر الشكل رقم (، زیادة قدرھا ما یلي 2012مقارنة بحصیلة سنة  2013حصیلة سنة 
 16 %؛)عامل18056 إلى 15478 من( من حیث عدد المدربین  
 147 % ؛)الیوم/سا 411737إلى  166256من (على مستوى الجانب البیداغوجي 
 72 % ملیار دینار 3,96إلى  2,29من (من حیث التكالیف.(  

 تم حیث العمل سوق في للاندماج المدرسي فرصة التسرب ضحایا خاصة بصفة والبنات للشباب توفیر إلى یھدف
 .وحلاقة خیاطة ورشة 22 تجھیز2005 و 2004 سنتي

ومیھ ونسھ  قصابي ببشار، بلدیة منھا فاستفادت الجنوب، مستوى على النشاطات ھذه تمت: الأمیة ومحو التعلیم -
 06 في وتتمثل الأغواط بولایة) مشري والحاج علي سیدي وعین البیضة الغیشة،( البلدیات إلى بالإضافة بالوادي
 .المحتاجین الطلبة لفائدة بیداغوجیة مدرسیة وتجھیزات كتب من ونسھ میھ أیضا تفادتاس كما مدرسیة، حافلات
 أھراس والأغواط وسوق إلیزي الجلفة، البیض، أدرار، ولایات مستوى على منطقة 18 استفادت :العزلة فك -

 : یلي فیما المساھمات العزلة، وتمثلت فك عملیات من
 الطرقات؛ وفتح الریفیة الكھرباء 
 شروین؛ ببلدیة الوقود محطة تھیئة إعادة  -
  تالمین؛ بلدیة لقصور سونلغاز بشبكة الربط -
  .الكھربائیة بالشبكة المربوطة غیر والمنازل السقي لآبار الكھرباء لتوفیر كھربائي توفیر  مولد  -
 )مشري والحاج علي سیدي عین(الجلفة و بولایة )وسلمانة الشھداء وعین رحال وسد بلدول (بلدیات استفادة كما

للأشغال  عتاد من إلیزي بولایة إلیزي وبلدیة جانیت ودائرة أھراس سوق بولایة مراھنة دائرة وبلدیات الأغواط بولایة
  .العمومیة
 الأرض تحت وخزانات آبار إنجاز من وغردایة وتمنراست والوادي وبسكرة أدرار ولایة استفادت: الفلاحة -
 ولایات استفادت كما البلاستیكیة، البیوت بعض وإنجاز میاه مدخات وتوفیر فلاحیة طرق وفتح میاه الأمطار لتخزین
 نقاط في إیجاد تمثلت انجازات من الرعوي الطابع ذات الجافة الشبھ السھبیة المنطقة في الواقعة الجلفة، الأغواط ،البیض

 الطرقات، كما مستوى على وآبار مراعي عن ثوبح الرحل للبدو للشرب الصالحة بالمیاه والتزود الماشیة لقطعان میاه
 .تعاونیة 18 لـ المواشي من وقطعان فلاحیة تجھیزات من أھراس سوق ولایة فرج سیدي بلدیة استفادت
 بسكرة ولایة) والبسباسب الدوسن(وأدرار  بولایة  )تیناركوك قدور، قصر ،تالمین( بلدیات استفادت :المیاه -

 الصالح بالماء والتزوید لتخزین وتجھیزات آبار 06 من البیض بولایة وكراكدة الوادي ةبولای) قشة وبن ونسھ ومیھ(و
 .أدرار بولایة كتجربة الریاح بطاقة تعمل مضخة تم إدخال كما للشرب،

 بالماء بالتزوید الكھربائیة بالطاقة العاملة المیاه مدخات من مجموعة وتجھیز إنجاز في فتمثلت الأعمال بقیة أما
  للشرب الصالح

 بولایة )الزوى فقارة وسیلي زواتین وتین قزام عین (مستوى على الموجودة الصحیة الھیاكل تزوید :الصحة -
 سیدي عین، البیبضة القیشة(و ببشار البلدیات قصابي أیضا للتشخیص، استفادت (Radio Mobile) بأدوات  تمنراست

 عیادة لفائدة طبیة بتجھیزات غردایة بولایة ستفادت المنیعةا كما، إسعاف سیارات 04 من بالأغواط )مشري والحاج علي
 باجي وبرج وتیناركوك عیسى وأولاد قدور وقصر وتالمین شروین(  ببلدیــات علاج اعةـق 33 استفادت الولادة، كمـا

  .مكیفات من بأدرار) مختار
 ومواد ماكنات خیاطة توفیر تم اثالتر على والمحافظة التقلیدیة الصناعات بھدف تنشیط  :التقلیدیة الصناعات -

 :بأنشطتھا المتعلقة التقلیدیة الصناعات لفائدة جمعیات أولیة
 الجلدیة؛ الصناعات أجل من مختار باجي برج  -
   .الزرابي لإنتاج بالنسبة تیناركوك   -

 .القادمة للأجیال التراث ھذا نقل ضمن تدخل النشاطات ھذه
 صالح عین الترفیھ مساحات من المحرومة للبلدیات اللعب ساحات من وعةمجم إنشاء تم  :والریاضة الشباب -

  .بشار بولایة قصابي البیض بولایة وكراكدة بسكرة بولایة مزیرعة تمنراست، بولایة
من  البیئة وحمایة المیاه عبر المتنقلة الأمراض من الوقایة إطار في وبسكرة بشار ولایات استفادت  :البیئة -

 من ببشار قصابي بلدیـة استفدت كما. ھذا ،بسكرة لغروس بلدیة لفائدة Compresseur المیاه ضخناة ق وصیانة إنجاز
ھذا بالإضافة إلى  .من التلوث الجوفیة المیـاه على والمحـافظة للري والموجھة المستعملة المیاه لمعالجة حوض إنجاز

الثقافیة والترفیھیة، والتضامنیة وعملیات تتعلق بتحلیل میاه  القیام بكثیر من الأنشطة المتعلقة برعایة الطفولة، والنشاطات
  .البحر
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وقد ساھمت وتساھم الشركة فى المعارض المتخصصة لإتاحة الفرصة لجمھور المستھلكین لكى یرى بنفسھ 
فعلى سبیل المثال، تشھد الأبواب .ومعرفة خصائصھا ومدى ما تحققھ من فوائد عند شرائھم لھا  المعروضةالسلع 

إقبالا كبیرا للجمھور للإطلاع على أنشطتھ ومھام فروعھ المختلفة  كل عام المفتوحة التي ینظمھا مجمع سوناطراك 
ویكمن الھدف من إقامة ھذه التظاھرات الإعلامیة في تسلیط الضوء على فروع المجمع ودور أنشطتھ في الحركة 

ة في أوساط المواطنین وتقریبھم أكثر من ھیاكل سوناطراك الاقتصادیة للبلاد مع العمل على الترویج للثقافة الطاقوی
  .وتعزیز معارفھم حول أعمالھا المتعددة
مشاركة كبیرة للوحدات الإنتاجیة والاستكشافیة والتحویلیة والتجاریة لسوناطراك،  وتعرف ھذه الأبواب المفتوحة

اعیة والصحیة، والتي تعنى بعرض الوسائل إلى جانب مدیریات الأمن الصناعي والموارد البشریة والخدمات الاجتم
والتجھیزات التقنیة التي تتوفر علیھا مختلف وحدات سوناطراك، إلى جانب تقدیم نماذج وشروحات حول التكنولوجیات 

فقد سطر المنظمون في إطار ھذه  .الحدیثة المستعملة في إطار تطویر عملھا المرتبط باستكشاف وإنتاج المواد الطاقویة
ب المفتوحة برامج ثریة ومتنوعة تشمل سلسلة من الندوات حول إنتاج البترول والغاز ومدى تأثیر مثل ھذا النشاط الأبوا

  .الصناعي على البیئة مع تقدیم لمحة عن الموارد البشریة لسوناطراك 
خدام مفاھیم التسویق البیئي من طرف شركة سوناطراك والتعامل في منتجات مرتفعة الجودة ، وإست فتطبیق

وسائل الإعلان التي تتمیز بالمصداقیة، والتعامل بطریقة مسؤولة اجتماعیاً وبیئیاً، كما أن أسلوبھا معروف في الوفاء 
بكافة التزاماتھا تجاه الأطراف التي تتعامل معھا، حقق لھا ذلك لھا سمعة جیدة في السوق جعلھا تساعد رجال التسویق 

لمتاحة والتأثیر الإیجابي في سلوك المستھلك الواعي بیئیاً، مما أدى إلى زیادة على حسن استغلال الفرص التسویقیة ا
  .المبیعات وارتفاع القیمة السوقیة لأسھمھا، وجعل المستثمرون یقبلون على الاستثمار فیھا 

لشركة عن أن التسویق البیئي یساعد في تحقیق المیزة التنافسیة ل Ottmanترى  :تحقیق المیزة التنافسیة : ثانیاً 
طریق خلق قیم بیئیة معینة للعملاء ، ومن ثم انشاء قطاعات سوقیة صدیقة للبیئة مما یجعل الشـركة سـباقة علي 
منافسـیھا من الناحیة البیئیة في السوق ، وھذا ما حدث لشـركة سوناطراك حیث وضعھا على قمة الھرم التنافسي ومنحھا 

یة، فجعلھا قریبة من عملائھا خاصة الذین لدیھم توجھ بیئي، فضلا عن المحافظة القیادة في سوق المحلي والأسواق العالم
حیث منحت ھیئة البنك  2012كما توجت سوناطراك بجائزة الامتیاز ، على البیئة وترشید استخدام الموارد الطبیعیة

، على ھامش حفل 2012لسنة ، الشركة الوطنیة سوناطراك جائزة الامتیاز ‘‘غلوبال غاز فلارینغ ریدوكشین‘‘العالمي 
نظم بمتحف لندن، للإعلان عن تنظیم المنتدى العالمي لتكثیف عملیات تقلیص انبعاث الغازات المحروقة، الذي تم انعقاده 

  ، اعترافا بجھودھا المبذولة لتقلیص انبعاث الغازات المحروقة بھدف حمایة المحیط2012أكتوبر سنة  25و 24یومي 
أن استخدام الأسالیب الإنتاجیة مرتفعة الكفاءة والتي تعتمد علي مواد خام أقل أو  :ح كثیرة تحقیق أربا: ثالثاً 

  . مواد معادة التدویر، أو توفر في الطاقة من شأنھ أن یحقق وفورات في التكلفة ومن ثم أرباح  كثیرة
ملیون،  100,1ملیون، ووصل حجم الصادرات في سنة  145,4إلى  2013بلغ حجم النفط المباع في عام 
% 86ملیون طن، منھا 5ملیار دولار أمریكي، وبلغ حجم الواردات حوالي  63,5ووصلت قیمة التداول على الصادرات 

  ).2أنظر الشكل رقم (من كمیات السولار والبنزین
ن أنھ في ظل المشكلات البیئیة المتزایدة فإن ولاء المستھلكیOttman ترى  :زیادة الحصة السوقیة : رابعاً 

بمرور الوقت ، وسوف یتحول المستھلكون لشراء المنتجات والعبوات الصدیقة للبیئة ، وبالتالي  ینخفضللماركة سوف 
  .25ھناك فرص أمام الشركات التي تتبنى التسویق البیئي لزیادة أنصبتھا   السوقیة 

  :وقد ترتب على تبني شركة سوناطراك لمدخل التسویق الأخضر زیادة حصتھا السوقیة على النحو  التالي  
 أول شركة إفریقیّة؛  
 ؛رابع عشر شركة بترولیة عالمي  
  ؛) الاحتیاطات(ثالث عشر شركة عالمیة للمحروقات السائلة  
 ؛)احتیاطات و إنتاج(لغاز الطبیعي س شركة عالمیة في ما یخصّ اساد  
 ؛خامس و عشرون شركة بترولیة من حیث عدد الموظفین  
 خامس مصدّر عالمي للغاز الطبیعي؛  
 رابع مصدّر عالمي للغاز الطبیعي الممیّع؛  
 ثالث مصدّر عالمي لغاز البترول الممیّع.  

أن تبني الشركات للتسویق البیئي من شأنھ أن یجعلھا تسعي دائما لتقدیم ما ھو :  تقدیم المنتجات الأفضل: خامساً 
أفضل للمستھلكین الواعیین بیئیاً ومن إجراء التحسینات البیئیة المستمرة علي منتجاتھا سواء بخصوص الأسعار أو 

  .م الإضرار بالبیئة الأداء ، أو الملائمة ، أو الأمان حتى تحقق ھذه المنتجات أفضل إشباع ممكن مع عد
مطابقة للشروط البیئیة وداخل الحدود المسموح ) سائبة ومعبأة(تھتم شركة سوناطراك دائما بأن تكون منتجاتھا 

من الرصاص ووجود أقل نسب كبریت فى السولار والمازوت وسلامة عبوات  البنزینخلو : بھا ومن أمثلة ذلك 
  .وھكذا .. الزیوت 
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ت و استثمارات ھامة في إطار استعادة الغازات المحروقة في شتى مستویات سلسلة بمجھودا سوناطراكبادرت 
إلى  1970في سنة  %80انتقلت كمیات حرق الغاز من .(المصب مصانع التمییع، المصافي (حقل إنتاج )المنبع  :الإنتاج
  . 2007في سنة  %7قرابة 

منتجات البترولیة، تم أدراج برنامج خاص لإعادة من اجل توافق المنشآت مع النظم الدولیة و تحسین نوعیة ال 
یسمح بتدعیم و تحدیث وحدات المعالجة ، وضع نظام المراقبة الذاتي للإفرازات الھوائیة و  الذيو . تأھیل المصافي

كما التزمت الشركة بإدراج نظام ).العطریة(تحسین نوعیة الوقود وذلك بخفض نسبة الكبریت و المواد الأروماتكیة 
یر جذري لإزالة الفضلات السامة والخطرة الناتجة عن عملیات التحویل و الانتاج و ذلك بمعالجة النفایات السائلة تسی
  ...).المیاه المستعملة، طین الحفر،( 

كما أن ھناك عدة مشاریع نموذجیة تقوم بھا سوناطراك بالتعاون مع شركات القطاعات المعنیة الأخرى من أجل 
وتسعى شركة سوناطراك للحصول على أى تكنولوجیا متقدمة تساعد فى . فاظ على الطبیعة و البیئةغرس الأشجار و الح

كما تعتبر جودة المنتجات فى غایة الأھمیة وأمر حتمى لابد منھ نظراً للمنافسة الشرسة السائدة وحیث یفضل . ذلك 
  .مكروه لھم المستھلكون أن تحمل المنتجات المسوقة المنافع المتوقعة دون حدوث أى 

یقدم التسویق البیئي فرصة عظیمة للمسؤولین بالشركات حتى تتكامل قیمھم في : الحوافز الشخصیة : سادساً 
المنتجات المتوافقة مع الطبیعة وھذا یمثل مساھمة شخصیة منھم في الحفاظ  تقدیممواقع العمل عن طریق المساھمة في 

  .علي البیئة للأجیال الحالیة والقادمة 
أن الشركات التي تطبق التسویق البیئي لا بد أن تقوم بقیاس الآثار البیئیة  Palmar and Hartlyمن  كلیري     

  . 26لأنشطتھا على المجتمع لأن ذلك یمكنھا من تطبیق الخطط السلیمة في الوقت المناسب مما یجنبھا زیادة التكالیف
بادرت سوناطراك بمجھودات و استثمارات ھامة في إطار استعادة الغازات المحروقة في شتى مستویات سلسلة 

  .المصب مصانع التمییع، المصاف )حقل إنتاج( المنبع: الإنتاج

IV.  الخلاصة:  
ولیة مشتركة بین كل من الدولة، والمؤسسات وجماھیر المجتمع ككل ؤیئیة في أي مجتمع ھي مسإن المشكلات الب

، وأن الاعتراف بھذه المسؤولیة المشتركة یعتبر من الأمور الھامة التي تساعد على الفھم الحقیقي لھذه المشكلات ، ومن 
أن موضوع التسویق البیئي واتجاھات المستثمرین ثم إیجاد الحلول الإبتكاریة لھا ھذا من جانب ، ومن جانب آخر نجد 

والمستھلكین الواعیین بیئیاً یعد من الموضوعات الھامة التي تعتبر في مرحلة المھد خاصة في المجتمع الجزائري، لذا 
ة یجب على جمیع المؤسسات أن تدرج البعد البیئي في جمیع أنشـطتھا بحیث یصبح جزء لا یتجزأ من استراتیجیتھا العام

تحسین سمعتھا ، تحقیق میزة تنافسیة : في مؤسسة سوناطراك حقق لھا فوائد كبیرة تمثلت في، وأن تطبیق التسویق البیئي 
إیجابیاً علي أرباحھا انعكست والتي . لھا، زیادة حصتھا السوقیة، تقدیم المنتجات الأفضل لزبائنھا بالإضافة إلى الحوافز الشخصیة

أن تسعى إلى الابتكار والتجدید والتوصل إلى مواصفات بیئیة  المتوافقة بیئیاً علي المنشآت في الأجل الطویل، كما یجب
  .یئیةمتمیزة خاصة بصناعتھا من تلقاء نفسھا وبصفة مستمرة ولیس كرد فعل للقوانین واللوائح الب

  
   : ملحق الجداول والأشكال البیانیة  -

  
     2013 حصیلة تخصصات التكوین لسنة): 1(شكل رقم 
الیوم/سا أیام التكوین المشاركون التخصصات  

 14541 1223 2639 إدارة الأشخاص
 7752 907 1599  نظام المعلومات
 6553,5 494 1382 مراقبة التجھیز

 6080 941 1167 إدارة الصحة والسلامة ولبیئة
 4587 377 1123 الاقتصاد والحقوق
 4377 370 975 المالیة وتلمحاسبة 

اتاللغ  570 463 4085 
 2206 208 443 إدارة المشاریع

 2127 203 322 التكنولوجیا
 1384 209 371 إدارة الجودة

 910 95 152 تسییر الموارد البشریة
 159 14 24 بیداغوجیا

 85 10 17 استراتجیات التسویق
  .ریر المؤسسةاتق بناءا على ةمن إعداد الباحث :المصدر 
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